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| مقياس توكيد الذات‎ 
غريب‎ CGA الدكتور/ غريب عبد‎ 
كلية التربية - جامعة الازهر‎ 

مقدمة :- 

ازداد اهتمام العاملين فى مجال الصحة النفسية Z Aall y‏ النفسى بمفهوم 
الاسنتحانات التوكيدية Assertive responses‏ منذ ظهور كتاب سالتر Salter‏ 
0 العلدج ب لت يط المنعكس ) (١ 1) Conditioned reflex Therapy‏ ° 3 على 
الرغم من أن سالتر لم يستخدم مفهو ê‏ توكيد الذات ٠ Self-assertion‏ ألا انه 
اعتبر رائد البحث فى الموضوع ١(‏ ص (AY‏ و(؟١‏ ص )١١١‏ و VV)‏ 
ص (V9V‏ و )13 ص (OA‏ . 

ويعتقد (سالتر) ان دراسة النشاط العصبى للانسان oF VY‏ تكون عن 
طر يی در اسة الكف Inhibition‏ و الاستثارة Excitation ô‏ < 3 أن الاستثارة D‏ 
والتعبير عن الانفعالات هما عمليتان متوازيتان . كمأ اعتقد أن الاستثارة 
os‏ اساس الحياة » « إن الاستثارة هى القانون الأساسى للحياة » ٠‏ بينما 
ينشا العصاب كنتيجة لعملية كف الدفعات الطبيعية )15 ص (Y£‏ . 

ووافق (سالتر) فيما بعد على أن مفهوم التوكيد JasAssertion‏ نفس 
المعنى لمفهو ê‏ الاستثارة 5 Excitation‏ أو الحرية يه 4 الانفعالية Emotional freedom‏ 
(۱ ص 1۲) . 
ولقد کان ۰ (وولب (Wolpe‏ هو أول من افترح مفهوم التوكيد 
Assertiveness‏ بدلا من مفهوم الاستثارة NY) Excitation‏ ص (ONT‏ 
وأوضح (وولب) أن سبب تفضيله مفهوم التوكيد هو أنه يعتبر ۰ 
تحديدا » وذلك GY‏ الاستثارة غالبا ما تكون متضمنة لانفعال القلق .. 
والذى تهدف الاستجابة التوكيدية فى الأصل إلى كفه VA).‏ ص )١١5‏ . 
كما أوضح (وولب) أن الاستجابة التوكيدية تمثل sal,‏ استجابات ثلاث 


مجلة التربية 
كلية التربية - جامعة الأزهر 
العدد ( السادس ) السنة )١545(‏ 
ص ص ۱۷۲ - VAY‏ 
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تستخدم لمقاومة القلق فى مواقف shall‏ المختلفة والنوع الثانى من 
الاستجابات هى الاستجابات الجنسية e‏ والنوع الثالث هو استجابات 
ويدهب ۴ إلى أن Cla‏ اقرب a pasted‏ ترت القلق 
الناتجة من علاقات وتعامللات الفرد المباشرة مع اللاخرين > أن ظهور 
القلق لدى الفرد فى مثل هذه الحالات يكف من تعبيره عن الانفعالات 
المناسبة » كما يكف ايضا من سلوكه التكيفى . ولا يتوقف الامر عند هذا 
الحد » فان مثل هذا الشخص يقع فريسة لاستغلال الاخرين › مما يضعه 
فى صراع داخلى مستمر › يمنعه من ان يعيش فى سلام .. ويرى (وولب 
ولازاروس) Ye)‏ ص (TF‏ انه فى حالات عديدة فان الشحنات المكبوتة 
والملكة تاستموان اكل التتكسن. مقن تحت gre‏ اهنا حسيعية ل 
Lay‏ تحدث تغيرات مرضية فى أغضاء الجسم المهيئة لذلك + مثل : 
الالتهابات الجلدية » الربو » الصداع › القرحة e‏ وارتفاع ضغط pall‏ . كما 
يشير (وولب) )14 ص (AV‏ - بالإضافة الى ذلك - ,الى أن | استجابات 
القلق فى مواقف ee‏ الاجتماعية تؤدى أحيانا الى تحول الدفعات 
والرغبات الحميمة لل للشخص الى مسالك غير تكيفية › > فربما يحول الخوف 
المستثار فى مواقف ا أغشاء: الحنين ٠ . Jayi‏ الفرد .. الى 

. اع من العلاقات الجنسية الشاذة‎ Fa 


مفهوم 93 AS‏ الذات :- 

ودر أن pede‏ فركيد CA‏ كان pda‏ | خان رة PE ET‏ 
عن المعارضة بالغضب والاستياء والامتعاضص تجأه شخص Al‏ أو 
موقف ما من مواقف العلاقات الاجتماعية »إلا أن هذا المفهوم قد أتسع 
فيما بعد ليشمل كل التعبيرات المقبولة اجتماعيا للإفصاح عن الحقوق 
والمشاعر الشخصية . ومن امثلة ذلك : الرفض المؤدب لطلب غير 
معقول e‏ التعبير عن الضيق والسخط والاشمئزاز › التعبير الصادق عن 
الاستحسان ¢ الاعجاب 3 التقدير والإحترام > SUAS‏ الصياح تعبيرا عن 
البهجة .. كل هذه تعد امثلة للسلوك التوكيدى Ve)‏ ص (YA‏ وبذلك › فلقد 
أصبح معنى السلوك التوكيدى ٠‏ التعبير الملائم بأى انفعال ما عدا القلق 
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تجاه شخص al‏ (ص ۱۹ ص (AY‏ 

ولقد اقترح ( جولد ستاين Goldstein‏ ) )1 ص ١‏ ) تعريف السلوك 
التوكيدى بانه » التعبير الملائم Appropriate expression‏ ويشير Lal‏ 
١‏ ملائم » هنا إلى أن التعبير لابد وأن يحمل - بالضبط - مشاعر الفرد › 
وهذا بدوره يؤدى إلى أكثر النتائج ايجابية . ويعنى لفظ « التعبير » طريقة 
نقل أو توصيل ما يشعر به الفرد فعلا من مشاعر (المرجع السابق) . 

ولعل من أشمل تعريفات مفهوم التوكيد » ما ذهب إليه كل من البرتى 
وايمون ١( Alberti & Emmons‏ ص (Y‏ من أن السلوك التوكيدى هو 
« السلوك الذى يمكن الشخص من التصرف بما فيه مصالحه e‏ من ان 
gila‏ عن نفسه بدون قلق غير ضرورى » من أن يعبر بحرية عن 
المشاعر الصادقة وأن يعبر عن حقوقه الشخصية بدون أن يتك هة 
e ) cua YI‏ 


ادن الفسيولوجى للاستجابة التو" كيدية :- 


أمثال ka iene mr‏ تعليم ine‏ الجوانب المعارضة - 
الغضب ٠‏ العدوان ٠‏ الرفض ٠‏ - للسلوك التوكيدى . ولقد غفل هولاء عن 
أن الاساس العلمى الفسيولوجى للاستجابة التوكيدية يكاد يجعلها مقصورة 
على التعبير عن الرفض والغضب والعدوان » وأن ما يلى ذلك من إضافة 
انواع اخرى من استجابات القبول - الصداقة › الإعجاب e‏ الاستحسان ‘ 
الود - لايمكن بأى حال أن يكون Jayi‏ فى الاستجابات التوكيدية . 
لقد أوضح (وولب) ذلك بجلاء V4)‏ ص (AY‏ فلقد استعرض الأبحاث 
التى تناولت من الناحية الفسيولوجية العلاقات المتداخلة بين حالات 
الانفعال المتعددة » مشيرا - فى بادىء الأمر - ,الى المسح المبكر الذى 
فام به ليستشك Leschke‏ عام ١1١5‏ » ثم أشار إلى الوصف الذى قدمه 
أرنولد Arnold‏ عام 5 لوقائع التنافر الفسيولوجى بين انفعالى الخضب 
والقلق » وأوضح ان ارنولد فى عام ١5٠0‏ قام بجمع gili‏ مدعمة جديدة 
لنظريته ثم Gaal ola Vay ale‏ روسى وهو سيمونوف Simonov‏ بتقديم 


- \Vo = 


وقائع لا لبس فيها عن وجود مراكز منفصلة ومتضادة فى الدماغ الاوسط 
لكل من الغضب والقلق . وأصبح , من الممكن - سواء باستخدام العقاقير o‏ 
أو بالجراحة ie‏ يتم التأثير فى أى من نمادج الاستجابة الاتفعالية لكل 
من الغعضب والقلق وذلك صع التأثير المسهل فى نماذج استجابة الانفعال 
الاخر . ومن هنا نشأ الأساس الفسيولوجى للاستجابة التوكيدية والذى يتمضن 
تشجيع وحفز المريض على التعبير المعلن والصريح - تحت كل الظروف 
المناسبة - للمشاعر والانفعالات التى كانت مكبوته بالقلق من قبل . ان 
كل سلوك توكيدى متضمن التعبير عن انفعال الرفض والغضب يعمل على 
كف تبادلى لانفعال القلق الموجود فى نفس الوقت ٠‏ وبالتالى ينقص | 
Ji‏ تدريجيا من عادة استجابة القلق V4)‏ ص (VV‏ إن السلوك التوكيدى 
يعبر عن ويقوى من استجابة الغضب ¢ وهى الاستجابة المضادة للقلق 
وتكون النتيجة ,ان أى قلق ينشأ فى أى موقف يتم كفه . 
نظريات التعلم ومفهوم توكيد الذات :- 

يقوم مفهوم الاستجابة التوكيدية على اساسيات كل من النظرية 
الكلاسيكية فى التعليم ونظرية التعلم الأدائى & classical Conditioning‏ 

Operant Conditioning . 

يولد الإنسان مستثارا ومنطلقا بالطبيعة ¢ X‏ أن اغلت الاطفال يقابلون 
العديد من مصادر الكف فى البيئة والتى تشكل كلها عوامل شرطية تؤدى 
إلى تعلمهم التقيد فى السلوك « المبالغة فى الأدب > عدم المعارضة »> وعدم 
المقاطعة see‏ وباختصار » فان الثقافة الحديثة عادة ما تميل إلى تحويل 
اطفالها إلى اشخاص مكفوفين » مصابين بعادات القلق فى المواقف التى 
تقتضى التعامل مع الاخرين . 

أن الاوك ی ans‏ على fag) Galas Sibel a‏ 
النوع من القلق « ان استجابات الغضب هى بطبيعتها استجابات مضادة 
للقلق » وتعمل على كفه فى كل المواقف call‏ يظهر فيها هذا الانفعال . 

وفى نفس الوقت ٠‏ فان السلوكيات التوكيدية الفعلية - اذا ما تم تطبيقها 
بطريقة ملائمة - عادة ما يتلوها نتائج مرضية ومكافئة Rewarding‏ عديدة 
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Jis‏ من القلق بطريقة ملحوظة وتؤدى بالفرد ,إلى الحصول على قدر أكبر 
من الهيمنة والضبط للمواقف الاجتماعية والتى كانت من قبل بعيدة . 
المنال . وبالتالى « فان قوة العادة بالنسبة لهذه السلوكات التوكيدية الفعلية 
تزداد . وبذلك » فان التشريط. المضاد للقلق يتفاعل فى كل مناسبة. 3 
التشريط الاجرائى للاستجابة الادائية رسي منهما من الأخرى Y)‏ 
ص (£t‏ (۱۹ ص (AY‏ ۰ 


وصف المقياس  -:‏ | | 
يتكون المقياس فى الأصل من ثلاثين سؤال e‏ ظهرت بعضها لاول مرة . 
فى كتاب (وولب) VA)‏ ص (VN‏ › ثم ظهرت كلها فى كتاب (وولب o‏ 
ولازاروس) (۲۰ ص (٤١‏ ثم شاع استخدام المقياس وتم ذكره فى العديد . 
من مراجع علم النفس والابحاث التو تناولت السلوك التوكيدى تحت اسم 
مقياس | وو لب > لاز ار وس gall‏ كيد Lazarus Assertiveness Scale‏ فا 
WLAS » |‏ « ` 
(۲ ص :()5١١‏ ص VN) (VEY GeO) (TA‏ ص 00%( VE)‏ ص 1) . 
Cu yal ail,‏ بعض التعديلات الطفيفة على بعض Globe‏ المقياس فى 
المر كز الغر یی للملب النفسى Western psychiatric Institute & Clinic‏ 3 التابع 
لكلية الطب بحامعة بتسبرج بولاية بنسلفانيا بأمريْكا » وحيث قضى معد 
المقياس الى العر بية فترة تذريبية فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات . 
ولقد أعد الصورة العربية الكاملة للمقيامن د . غريب عبد الفتاح غريب 
)4 ص۳١٠‏ - 110( ثم ald‏ بإجراء بعض التعديلات بحذف خمسة akd‏ 
من الأسئلة الثلاثين وجد أنها لا تتناسب والتطبيق فى البيئة العربية وأن 
حذفها لم 352 على بناء المقياس أو على الدرجة الكلية عليه . فلقد وجد 
Jales‏ ر بين Am sll‏ على المقياءن الكامل وبين الدرجة 
على المقياس المعدل لعينة من المهندسين والعاملين بقطاع التدريب 
بالمصانع الحربية المصرية تكونت من 58 فردا . : 


كما وضع معد المقياس إلى dn yall‏ تصميم جديد يختلف. pate‏ 
الأمريكى لورقة الأسئلة - وهى نفسها ورقة الإجابة - مما ساعد على 


VY — 


OS cle pe oi 
سؤالا عن‎ sp se من خف‎ alla Sie hha يتكون‎ 
كيف يتصرف الناس فى مواقف مختلفة « 9 ويطلب نهن المفحوص أن يضع‎ 
العبارة لو كان يتصرف عادة‎ aij plaly » نعم‎ ٠ تحت كلمة‎ (x) علامه‎ 
تحت كلمة ؛ لا ؛‎ (x) بالطريقة التى تصفها العبارة أو أن يضع العلامة‎ 
ee د‎ KS TGS 

استخدامات المقياس = 
يمك أن يستخدم ان کد :الذات ة NI.‏ جه العملية ا 

. كوسيلة سريعة لتقدير مقدار ما لدى الفرد من سلوك توكيدئ‎ - ١ 

Y‏ تحديد ادا ls.‏ ادك كا من e S bale‏ المواقف 

ree y‏ افرد على عبارات | المقياس المختلفة كمادة أولية 
لوي دوسي te or‏ 


“all 5 EE الاقتصادى‎ ar 1 الاجتماعية‎ 


ô‏ — - فى عمليات asl‏ الإكليتيكى التى ترمى الى دراسة أثر أنواع مختلفة 
من ay‏ النفسى للغديد من ا النفسية وخاصة القلى 

ثبات مقياس توكيد الذات ا ا a‏ 

فى الدراسات الاجنبية . . ولقد als‏ معد اللغة nal‏ بده MER‏ 

obs‏ المقياس ea)‏ التطبيق sale} s‏ التطبيق test- retest st‏ فى الدراستين 

التاليتين != | | 


\VA- |‏ - 
الدراسة الأولى :- 

تم تطبيق المقياس مرتين على TY‏ فردا من العاملين بالهيئة القومية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية - ذكور واناث - بفاصل زمنى كبيرا 
مقداره شهر ونصف . وكان معامل الثبات بهذه الطريقة ٤۸ر‏ وهو Jalea‏ 
دال علد مستوى 6 BL ٠.‏ )4 ص ٠. (‘rr‏ 
الدراسة الثانية = | 

تم تطبيق المقياس مرتين على ٠١١‏ طالبا من طلبة السنوات النهائية 
Ay sill US,‏ جافعة الازهر بفااضل pia}‏ مان Lage VV‏ ».وكان متعامل 
الثبات Jé ‘4a: bil Dde‏ وهو helaa‏ دال عند مستوى ۰۰۵ر e‏ 
صدق مقياس توكيد الذات :- 

وو معلومات كثيرة ‏ فى الدراسات والابحاث الأ rece‏ يدق 
المقياس وذلك باستخدام عدة طرق ومن هذه الدراسات نجد :- 
أو ا - در اسات استخدمت الصدق التكوينى : Construct validity‏ 
فى درأسة قام بها (لى وباكوين (Lea & Paquin‏ )$ \ ص )١ ٠‏ وباستخدام عينة 

من المترددين على العيادة قوامها Y“‏ فردا « وجد الباحثان Jalea‏ ارتباط 
قوامه 514 ودال عند مستوى ٠٠١‏ ر بين نتائج أفراد العينة على مقياس 
(وولب ولازاروس) وبين مقياس روث للتوكيد Rathus‏ . 

ولقد وجد الباحثان أيضا معامل ارتباط بين i‏ نفس المقياسين مقداره .مر 
ودال عند مستوى ١٠٠ر‏ باستخدام عينة من الطلبة قوامها VV‏ فردا . 


| ثانيا - در اسات استخدمت صدق المحك : . Criterion- Related Validity‏ 

استخدم محك التقدير أو التصنيف Y) rating‏ ص (VEY‏ فى دراستين 
ala‏ بها أيسلر > ميلر وهيرسين JA Eisler ,Miller & Hersen‏ أسة صدق 
مقياس (وولب ولازاروس) للتوكيد . 


الدراسة الاولى : باستخدام عينة من ٠٠‏ فردا » توصل الباحثون إلى أن 
مقياس وولب ولازاروس للتوكيد فرق بطريقة واضحة بين المرضى 
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التوكيدين وغير التوكيدين . (ت = YOYE‏ ودالة عند مستوى 318( . V)‏ 
ص ۲۹۸) . 

Sal ll‏ الثانية oe‏ عينة i‏ من a‏ ردم كلهم I‏ و وجد 
مرتفعون فى التوكيد باستخدام مقياس سلوكى متضمن مكونات السلوك 
التوكيدى . اختلفوا فى استجاباتهم بطريقة مختلفة Alla,‏ على مقياس 
(وولب ولازاروس) (ت = 5,١١‏ عند مستوى A) (te‏ ص (FTV‏ 


ولقد ala‏ معد المقياس باللغة العربية بدراسات حول صدقى المقياس 
باستخدام كل من طريقتى صدق المحك والصدق التكوينى . 
صدق المحك لمقياس توكيد الذات فى البيئة العربية :- 


درس معد المقياس Jalea‏ الارتباط بين درجات عينة من المفحوصين 
قوامها ۲۰ فردا . ذکور وإناث على مقياس توكيد الذات وبين تقديرهم 
aG‏ حكام ¿m Judges‏ زملاء العمل للمفحوصين )1 ص 5 )١‏ 3 وكان 
معامل الصدق بهذه الطريقة ۸۷ر دال عند مستوى ١٠٠ر‏ 


الصدق التكوينى لمقياس توكيد الذات فى البيئة العربية :- 


استخدم الصدق التكوينى كمؤشر لصدق مقياس وولب ولازاروس فى 
البيئة العربية وذلك بدراسة المدى الذى يتسق فيه مفهوم التوكيد كما يقيسه 
قان مع اا او iy‏ المستمدة تمن ا فى ا 


التوكيد . 
أف ee Saal‏ التوكيد والصحة 
النفسية والتى تشير الى علاقة عكسية بین rr ae ai‏ 


فل احتمال معاناته من الاكتئاب 3 ص aid‏ ص 0 v£)‏ 
) ص١٠‏ ( \o)‏ ص sov)‏ ( 


— \Ae — 


وباستخادم لغة القياس النفسى ¢ فإن الفرد call‏ يحصل على درجة 
مرتفعة على مقياس توكيد الذات يميل إلى الحصول على درجة منخفضة 
على مقياس يقيس الاكتئاب والعكس صحيح أيضا e‏ إذا ما حصل الفرد 
على درجة منخفضة على مقياس لتوكيد الذات ¢ فانه يميل إلى الحصول 
على درجة مرتفعة على مقياس يقيس الاكتئاب . 

وفى دراسة ald‏ بها معد المقياس الحالى لعينة من ١*٠‏ فردا e‏ ۸۲ من 
الإناث و oA‏ من الذكور تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ - 55 عام » وجد 
معامل ارتباط سالب مقداره - 5١‏ وبين درجات أفراد العينة على مقياس 
توكيد الذات ودرجاتهم “على مقياس الاكتئاب C3)‏ وهو معامل دال عند 
مستوى 5..ر. ٩(‏ ص 7؟١١)‏ . | 

وفى دراسة Goal‏ قام بها الباحث لعينة من ۳۷ فرداء كلهم من الذكور 
تراوحت اعمارهم ما بين OA - TT‏ عام من المديرين والمدرسين 
والمدربين بقطاع التدريب بالمصانع الحربية » وجد ارتباط سالب مقداره 


YA-‏ , بين درجات أفراد العينة على مقياس توكيد رسي 


)*( غريب عبد الفتاح غريب . مقياس الاكتئاب )3( . مكتبة النهضة المصرية ١185‏ . 
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